
من أساتذة وطــابٍ ووسائط، والانتقال إلى 
المــقــاربــات المــعــرفــيّــة لتلك الــثــغــرات والارتــقــاء 
التي  العلمية  المــوضــوعــات  إلــى مــصــاف  بها 
ر بها تجريبيّاً،  يُفكَّ م، والتي  قيَّ

ُ
ت احَظ ولا 

ُ
ت

د سياسيّاً.
َ
نتق

ُ
ولا ت

ــة 
ّ
ــه مــجــل ــا نــهــضــتْ بـ  مـ

ُ
ــام هـــي عــــن ــهـ ــذه المـ هــ

ــيّــــات« )بـــــــــــادرت إلـــيـــهـــا »مـــؤســـســـة  ــهــــجــ ــنــ »مــ
تــرشــيــد«(، وقــد صَـــدرت منها إلــى الآن ثاثة 
ــرّســـت لــلــشــأن الـــتـــربـــويّ  ــكـ ـ

َ
أعـــــــداد، بــعــد أن ت

 على مظاهر القصور 
َ

ها الوقوف وجعلتْ همَّ
والمساعدة على التفكير العلميّ فيها.

ــشــر 
َ
 ن

َ
 الــفــتــيّــة مــهــمّــة

ُ
ـــت هـــذه المــجــلــة

ّ
كــمــا تـــول

مــســتــنــداتٍ ونـــصـــوصٍ، نــظــريّــة وتــطــبــيــقــيّــة، 
ــر مترجَم، حول أطراف 

َ
ها أصيل والآخ

ُ
بعض

المــســار الــتــربــويّ الــثــاثــة )الأســتــاذ والطالب 
 واحـــــدٍ مــنــهــا، ولا 

ّ
ــل ــا يـــهـــمّ كــ والـــوســـيـــط( ومــ

 فيها 
َّ
سيما في أيامنا الراهنة، بعدَ أن اهتز

هذا المسار، ليس فقط بفعل جائحة كورونا 
ـــمـــا بــســبــب جــمــلــة الــتــحــوّلات 

ّ
وعــواقــبــهــا، وإن

المعرفة واللغة، وأبعدَ  التي طاوَلت  الجذريّة 
منهما، مَنظومة الأخــاق وجهاز القيم التي 

حرّك المجتمعات من خلف سِتار.
ُ
ت

 أولـــى مــفــارقــات مشهد الــتــعــلــيــم، في 
ّ
ذلـــك أن

ــدُ »الـــتـــشـــكّـــي« مــن  ــاعـ وطـــنـــنـــا الـــعـــربـــي، تـــصـ
المــدرســيّ وقطيعته  والــهَــدر  التعليم  ثــغــرات 
التقليد - وهــي مآخذ  الــحــداثــة، وهيمنة  مــع 
ــــي مــقــابــل  ، وفــ

ْ
ــة. ولـــــكـــــن ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ  وواقـ

ٌ
ــة مــــشــــروعــ

ذلــــك، يــغــيــب الــتــفــكــيــر الــنــظــريّ الــــذي يعالج 
ــثـــغـــرات بــشــكــلٍ نـــســـقـــيّ، ويــجــعــل من  هــــذه الـ
ومناهجِها ومضامينها ووسائلها  التربية 
وعـــوائـــقـــهـــا مـــوضـــوعـــاً إيــبــيــســتــيــمــولــوجــيــاً، 
ـــعـــرفـــة، 

َ
قِـــطـــاعـــاً مـــن قـــطـــاعـــات نـــظـــريّـــة الم أيْ: 

 اكــتــســابــهــا ومــحــتــويــاتــهــا 
َ
يُـــســـائـــل وســــائــــط

ــان إلــــى ذاتــــه وإلـــى  وعــاقــتــهــا بــنــظــرة الإنـــسـ
مُجتمعه والكون، عبر الاستِناد التامّ، لا على 
واهر المنعزلة، بل على 

ّ
التجارب الفرديّة والظ

ــا يــجــري فيها  شــبــكــة الــعــلــوم الإنــســانــيّــة ومـ
ــعــمّــقــة حـــول الــلــغــة والفلسفة 

ُ
مــن الأبــحــاث الم

ــاريـــخ وعـــلـــم الــنــفــس والاجـــتـــمـــاع، ومــن  ــتـ والـ
جهة ثانية على ما يَظهر، في قطاع التربية 
ــتـــواصـــل، مـــن فــتــيِّ الــنــظــريّــات  والــتــعــلــيــم والـ

وحديثِ المناهج والمضامن.
ونجد أثــراً مــن هــذه القضايا فــي آخــر أعــداد 
مــجــلــة »مــنــهــجــيــات«، الــــذي صـــدر مــنــذ أيـــام، 
وذلــــك فـــي مــســعــىً مـــن المــشــرفــن عــلــيــهــا إلــى 
إرجـــــــــاع الــــتــــدريــــس إلــــــى صـــمـــيـــم الـــتـــســـاؤل 
 اسم »منهجيات«، على 

َ
 إطاق

ّ
المعرفيّ. ولعل

 
َّ
أن التنصيص على  إلــى   

ُ
يــهــدف ة، 

ّ
هــذه المجل

قرّرات 
ُ
القضيّة الأمّ لا تكمن في المضامن والم

بــل في   - مــتــنــوّعــة  فــهــي وفــيــرة   - التعليمية 
المنهج الذي ينبغي أن يُعاد تقييمُه، جذريّاً، 
حتى نقطع مع الطرق التقليديّة في التدريس 

وتصوّراتِها البالية.
اخــتــيــار هـــذا المــنــظــور حـــاســـمٌ وعـــاجـــل. فهو 
بالمنهج،  صل 

ّ
يت رئــيــسٍ  تــســاؤلٍ  إلــى  يُفضي 

مادّته.   
َ

قبل التعليم،  وبكيفيّة  بالموضوع  لا 
 

َ
ـــم؟« مــنــطــلــق

ّ
ـــعـــل

ُ
ولـــهـــذا كــــان ســـــؤال »كـــيـــف ن

أن تجيب  في  التي جهدت  الثمانية  المقالات 
ــه، عـــبـــر اســـتـــعـــراض نــــظــــراتٍ ونـــظـــريّـــاتٍ  ــنـ عـ
تــســتــنــطــق هـــذه المــهــمّــة الــدقــيــقــة، فـــي الــعــالــم 
 انكفاء دَور الدولة أو ضموره 

ّ
العربيّ، في ظل

 عــن 
ً
ــة، فــــضــــا ــ ــرديّـ ــ ــفـ ــ وصــــعــــود المــــــبــــــادرات الـ

الــتــفــاوت الكبير بــن هــذه الـــدول فــي امتاك 
نـــاصـــيـــة الــــوســــائــــل والمـــســـتـــنـــدات الـــرقـــمـــيـــة، 
ـــام الـــذي 

ّ
خــصــوصــاً فـــي وضــــع الانـــغـــاق الـــت

ها خال السنة الماضية.
ُ

عاشته بعض
ــعــــدد الـــجـــديـــد،  ــقــــالات هـــــذا الــ وقـــــد أكّــــــــدتْ مــ
 المــــرور إلـــى الــتــنــاول 

َ
ــيــه، ضــــرورة

َ
مــثــل ســابــق

الإشــــكــــالــــيّ لـــقـــضـــايـــا الـــتـــنـــشـــئـــة والــتــعــلــيــم 
الــنــظــرة التبسيطيّة  والــتــلــقــن، والــقــطــع مــع 
ــتــــي اســتــهــلــكــتــهــا ورسّـــخـــتـــهـــا  لمــــظــــاهــــره الــ
 فــيــهــا 

ّ
ــل ــــظــ ــتــــي يَ ــاربــــات المــــاضــــويّــــة، والــ ــقــ المــ

ــي الـــتـــعـــلـــيـــم عـــمـــوديّـــاً  ــ ـ
َ
ــرف ــ ــــن طـ الـــتـــعـــامـــل بـ

سُــلــطــويّــاً، غــيــر مــتــنــاســبٍ مــع تــفــكّــك مفهوم 
والدينية  البطريركية  السلطة، بمرجعيتها 
والــســيــاســيــة، وهـــو مـــا يــقــتــضــي اســتــنــطــاق 
ــد. ولا بـــدّ مِــن 

ّ
 عــنــاصــر هـــذا المــســار المــعــق

ّ
كـــل

 
ٌ

تعامل مَحلها   
ّ

ليحل نهائيّاً،  البَداهة  كَسر 
التعليم، تتموضع فيه  - نقديّ مع  إشكاليّ 
ــاواة، ويــشــمــل  ــراف، عــلــى قــــدم المــــســ ــ ــ  الأطـ

ّ
كــــل

ـــات والآفــــــــاق  ـــاقــ ــــعــ مـــضـــامـــن الـــتـــربـــيـــة والـ
والغايات، وهو ما قد يُساعد على صياغة 
ــل واكــتــســاب المـــهـــارات، 

ّ
فــرضــيّــات عــن الــتــمــث

العقل  كبّلت  طالما  يقينياتٍ  ترسيخ  إلــى  لا 
العربي وتركت قطاعات التعليم، في وطننا، 

تسارعة.
ُ
 عن وتائر الحداثة الم

ً
فة

ّ
متخل

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

نجم الدين خلف الله

عرف المشهدُ التربويّ العربيّ، في 
 مع التوسّع 

ً
أيّامنا، تغيّراتٍ جذريّة

ــاريّ لــلــمــعــارف، وصــعــود  ــفـــجـ الانـ
الرّقمنة، بما أتاحته من ازدهــار التعليم عن 
بُعْد، وانتشار الوسائط المعلوماتية. وليست 
التي  عدْ الأعمال 

َ
ت آثــارُ ذلــك بالهيّنة. كما لم 

ـــهـــرت، فـــي آخـــر عُـــقـــود الألــفــيّــة المــاضــيــة، 
ُ
اشـــت

، مثل أبحاث أحمد شبشوب في علوم 
ً
كافية

لترجمة  الــتــي خصّصها  والــتــربــيــة،  الــنــفــس 
أحـــــدث الـــنـــظـــريّـــات الـــبـــيـــداغـــوجـــيّـــة الــغــربــيّــة 
ــرَ، فـــي الـــتـــراث  ــاثـ ــنـ ــار مُــوافــقــتــهــا لمـــا تـ ــهــ وإظــ
التربويّ العربيّ، من وصايا وحِكَمٍ وتأمّات. 
بأحقاب،  كهذه  أبحاثاً  ــجــاوز 

َ
ت التاريخ   

َّ
كــأن

 صدورها.
َ
 زمن

ً
مع أنها كانت رياديّة

صور مبادئ 
ُ
 هذا الإدراك المزدوج لق

ّ
وفي ظل

ــتـــســـارع الـــتـــحـــوّلات  ــراث ولـ ــتــ الــتــعــلــيــم فـــي الــ
وشـــمـــولـــهـــا، ظـــهـــرت الـــحـــاجـــة المـــعـــرفـــيّـــة إلــى 
إحـــال العمليّة الــتــربــويــةِ رهــانــاً ثــقــافــيّــاً في 
أجــل  مــن  والــنــقــديّ،  العلمي  التفكير  صميم 
 جَسْر 

ّ
إعـــادة ترتيب مــســارهــا، أو على الأقـــل

التحوّلات  عن  فصلنا 
َ
ت التي  الرهيبة  الــهُــوّة 

م والتعليم 
ُّ
الحاسمة التي عرفها حقا التعل

 القطع 
ُ
في أصقاع الأرض. كما تأكّدت ضرورة

مع الخطاب الاشتكائيّ، الذي يكتفي بتهويل 
التربويّة،  الأطــراف  ات 

ّ
الثغرات وتسجيل هن

تونس ـ ليلى بن صالح

ــة فــي  ــيـ ــتـــونـــسـ ــــورة الـ ــثــ ــ ــار الــ ــتــــصــ جــــــرى اخــ
مجموعة مــن الأحـــداث والــصــور، ففي حن 
بـــدأت فــي 17 كــانــون الأول/ ديسمبر  أنــهــا 
2010 فــي مــديــنــة ســيــدي بــوزيــد احتجاجاً 
على الاعتداء البوليسي على بائع الخضر 
مــحــمــد الــبــوعــزيــزي، مــا نــتــج عــنــه إضــرامــه 
النار في جسده، فإن الحدث الرئيسي الذي 
التونسين  بقي عالقاً بالأذهان هو تجمّع 
ــارع الــرئــيــســي لــلــعــاصــمــة فـــي 14  ــشــ فـــي الــ
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2011، وفـــي مــســاء 
نــفــس الـــيـــوم تــــرك الــرئــيــس زيــــن الــعــابــديــن 
بــن علي الحكم وغـــادر الــبــاد، وبــدا أن هذا 

المشهد يختصر كل الثورة.
بـــمـــرور عــشــر ســـنـــوات عــلــى تــلــك الأحـــــداث، 
ظهرت سرديات كثيرة تحاول أن تعبّر عن 

ــــرى مــربّــعــات  نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا هـــي الأخـ
صــغــيــرة فـــي الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة، ويــنــبــغــي 
»دار  م 

ّ
تنظ المنطلق،  بها. من هذا  الاعتراف 

العاصمة  تونس  في  بــاب سويقة«  الثقافة 
الــثــورة،  أحـــداث  حــول  فوتوغرافياً  معرضاً 
ــثــــانــــي/ يــنــايــر  ــانــــون الــ يـــــوم الـــســـبـــت 16 كــ

الجاري.
لا يعتمد المــعــرض عــلــى تــلــك الــصــور التي 
جابت نشرات الأنباء في كل أصقاع العالم، 
بــــل هــــي تــجــمــع أعــــمــــالًا مـــتـــنـــوّعـــة لمـــدوّنـــن 
ومـــصـــوّريـــن ومــواطــنــن شـــاركـــوا فـــي كثير 
مـــن فــصــول الـــثـــورة الــتــونــســيــة، مـــن مــواقــع 
المشهد  بــأن  المــعــرض  يــذكّــر  مختلفة، حيث 
الــخــتــامــي لـــم يــكــن لــيــحــدث لــــولا مــحــطــات 
كــثــيــرة دارت وقــائــعــهــا فــي مـــدن أخــــرى من 
والقصرين  وصفاقس  المتلوي  مثل  الــبــاد 

ومنزل بوزيان وقفصة.
يقدّم  الفوتوغرافي،  المعرض  مع  بالتوازي 
»نــــادي سينما نــاجــي الــعــلــيّ« عــرضــاً يليه 
نقاش للفيلم الوثائقي »يلعن بو الفسفاط« 
)2012( للمخرج سامي التليلي، وهو عمل 

استئناف الفكر التربوي عربياً

في »دار الثقافة باب 
سويقة« بتونس العاصمة 

يقام السبت المقبل 
معرض فوتوغرافي 

حول أحداث الثورة، 
يليه عرض ونقاش فيلم 

»يلعن بو الفسفاط«

تستكمل »منهجيات«، 
في عددها الثالث، 

الطريق التي خطّتها 
لنفسها: جَسْر الهُوّة التي 

تَفصلنا عن التحوّلات 
التي عرفها حقلا التعلُّم 

والتعليم في أصقاع 
الأرض، واستبدال الخطاب 

الاشتكائي بالمقاربات 
المعرفيةّ الجادّة

في شرقٍ، يجَهلُ حاملو الهويات المختلفة فيهِ لغاتِ وثقافات بعضهم، حريٌّ أن يندرج 
الخوفَ منه، فيما تمنع  بالآخر يصنع  الثقافة. فالجهل  أوّلياّت  الصراعات ضمن  تفكيك 

معرفة اللغة انتشاره وتُبدّد مفرداتِ الاقتتال بين الناس

سرديات أخرى عبر الفوتوغرافيا والفيلم الوثائقي

في استقبال قاموس عربي كردي منهجيات  عددٌ ثالث يعيد التدريس إلى صميم التساؤل المعرفيّ

أولى مفارقات التعليم، 
عربياً، تصاعد التشكّي 

من ثغراته

يعتبر المخرج سامي 
التليلي أن الثورة التونسية 

بدأت في 2008

»القاموس العصري« 
لفتة لسدّ الهوّة بين 

العربية والكردية

المقدّمة  المقالات  سلسلة  تجترح 
عُمقٍ  في  المجلةّ،  في  والمُترجمة 
بالتربية  خــاصــاً  مُعجماً  ــدوءٍ،  ــ وهـ
هذا  طوّر  فقد  الضاد.  في  والتعليم 
كاملاً  دلالياًّ  حقلاً  كسابقَيه،  العدد، 
متماسكاً حول أصول التربية. ولئن كانَ 
جُلهّ مألوفاً لدى أهل الاختصاص، فإنّ 
يبقى من جميل  مُفرداته  العديد من 
َّد وأنيقه، ويتوفّر على مقوّمات  المُوَل
الــعــلــوم  ــي  ف الــعــلــمــيّ  المصطلح 
يتعلق  مــا  فــي  سيمّا  ولا  الإنــســانــيـّـة، 

بظواهر التعليم الرقمي عن بعُد.

اجتراح معجم بأناة وهدوء

2425
ثقافة

مجلة

متابعة

إطلالة

فعاليات

يعتبر جــزءاً من ذاكــرة الــثــورة حيث عُرض 
في  متنقلة  كسينما شعبية  مــوسّــع  بشكل 
فترة كانت تعرف زخماً ثورياً كبيراً، فكان 
العمل منطلق نقاشات عديدة حول معنى 
الـــثـــورة ودور الـــعـــمّـــال فــيــهــا والـــقـــوة الــتــي 
يختزنها المهمّشون، وبدا كأنه فتح موجة 
من الإبداع عبر الفيلم الوثائقي حن أظهر 

الطلب الجماهيري عليه.
ــرج الـــتـــونـــســـي ضـــمـــن شــريــطــه  ــخـــ قــــــــدّم المـــ
أطــــروحــــة خـــاصـــة حــــن اعـــتـــبـــر أن الـــثـــورة 
ــدأت فـــي 2008، مـــع مـــا يُــعــرف  الــتــونــســيــة بــ
»أحــداث الــحــوض المنجمي«، وهــي حركة  بـــ
احتجاجات عمّالية موسّعة عرفها الجنوب 
ــربـــي الـــتـــونـــســـي فــــي قـــطـــاع اســـتـــخـــراج  ــغـ الـ
البوليسي  القمع  ولولا  الطبيعية،  الثروات 
المــتــعــسّــف لامــتــدّت نــيــران تــلــك الــحــركــة إلــى 
مناطق أخرى من الباد وحاصرت نظام بن 

علي بشكل مبكّر.
تعتبر تجربة التليلي مع الأفام الوثائقية 
إحدى أنضج المقولات الثقافية التي تبلورت 
في تونس بعد الثورة، على الرغم من كونه 
بو  »يلعن  إلــى  إلا عملن، فإضافة  يقدّم  لم 
الــفــســفــاط«، قـــدّم فــي 2019 فيلم »ع الــبــار«، 
الوثائقي ضمن  الفيلم  بإدخال  غامر  وفيه 
برامج قاعات السينما ونجح في استقطاب 
الجمهور، حن قدّم خيطاً سردياً يراوح بن 
تاريخ تونس السياسي خال أقسى سنوات 
القمع في عهد بورقيبة )نهاية سبعينيات 
المنتخب  ح 

ّ
ترش ومحطات  المــاضــي(،  القرن 

التونسي لكرة القدم إلى كأس العالم 1978.

الثورة التونسية في فسيفساء صـور

لغة الأسرار والمآتم

الموروثات  التحتية:  البنية  استعماريةّ  مؤتمر  الجمعة  حتى  ويستمر  أمس  بدأ 
الأورو-أفريقية الذي ينظّمه قسم العمران في جامعة بازل السويسرية، ويشارك 
فيه العديد من الباحثين، مثل الباحثة المعمارية هدى طيبّ )الصورة( التي تلقي 

عصر الغد محاضرة حول »البنى التحتية السوداء والعنف المخطّط له«.

للفنان  الجاري، معرضاً  الشهر  القاهرة، حتى 25 من  النيل« في  يستضيف »غاليري 
وكأنها القاهرة، يقدّم فيه نحو تسعين  عمر الفيومي تحت عنوان  المصري 
لوحة يحاول أن يعكس فيها حياة المدينة وتغيراتها. من بين الأعمال بورتريهات 

لوجوه نسائية، ولوحات تصوّر البيئة الشعبية، لا سيما المقاهي ومرتاديها.

بالدوحة عند  بن خليفة«  الترجمة« في »جامعة حمد  يعقد »معهد دراسات 
الرابعة من مساء الإثنين المقبل دورة افتراضية بعنوان مدخل للكتابة الإبداعية: 
حبر  »قلم  مع  بالتعاون  الجاري  الشهر  من  الثالث  حتى  تتواصل  القصيرة  الرواية 
ستركّز  التي  المعاضيد  كمام  القطرية  الكاتبة  الدورة  تقدّم  الإبداعية«.  للكتابة 

على مهارات الكتابة وعناصر الرواية القصيرة »نوفيلا« وتقنياتها.

شهرية  محاضرات  سلسلة  عنوان  الحياة  لمراحل  فلسفةٌ  اليومي:  فلسفة 
للمفكّر  بمحاضرة  اليوم  تُفتتح  باريس،  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  تنظمها 
بالعمر. على  التقدم  الجسد وسؤال  )الصورة( حول فلسفة  تافوالو  بيير هنري 
البرنامج محاضرة حول فلسفة المشي )شباط/ فبراير( وأخرى حول فلسفة التعب 

)آذار/ مارس(.

سومر شحادة

اباً 
ّ
كُت الــكُــرد،  لــدى  العربية  اللغة  تحضر 

ومترجمن وقرّاءً، حضوراً يفوق حضور 
هم الأم. 

َ
بر لغت

َ
عت

ُ
العربية لدى كثيرٍ ممّن ت

شرق للحكاية، 
ُ
 هذا هو الجانب الم

ّ
غير أن

فمسألة اللغة العربية، لدى الكُرد، تختلط 
مع المنع والإلغاء والماحقة. 

ــــرق الـــكـــتـــابـــة بـــالـــكُـــرديّـــة بــن  تــخــتــلــف طـ
كتب بأبجديات 

ُ
ها ت

ّ
جغرافيا وأخرى، إذ إن

 تطوّرها، وذلك 
َ

مختلفة، الأمر الذي أعاق
لصعوبة التواصل في مسائل اللغة، بن 
 الكُرد عاشوا 

ّ
. عدا أن

ً
المتحدثن بها أصا

ارب، في مناخ القمع. 
َ
في بلدانٍ بحالٍ مُتق

على  م 
ّ
التكت إلــى  كــانــوا مضطرين  حيث 

م على 
ّ
لغتهم، والقصد من ذلك هو التكت

إلى  القوقاز  من  بــدءاً  المقموعة؛  هويتهم 
 

ّ
سورية والــعــراق وإيـــران وتركيا. في كل
لغتهم، لأسباب  يُخفون  الــكُــرد  كــان  بــلــدٍ 
سياسيّة أو عقائديّة، أو من جرّاء حروبٍ 
ــل فــي مــوازيــن الــتــحــالــفــات والــقــوى. 

َ
وخــل

وكــانــت اللغة الــكُــرديّــة والمــثــقــفــون الــكُــرد 
ضـــحـــايـــا لـــانـــقـــابـــات فــــي المـــــــزاج الـــعـــام 
ــــرديّ  ــكُـ ــ ــي المـــحـــصـــلـــة وجــــــدَ الـ هـــــــــــم. فــ إزاءَ
الدارجة  الرسميّة  اللغة  يستخدم  نفسهُ 
 فــيــه، الأمـــر الــذي 

ُ
فــي الــبــلــد الـــذي يــعــيــش

أن  إلــى  أقــرب  الأم، لتصبحَ  أضعف لغتهُ 
تكون لغة شتاتٍ ومنفى. اقتصر التعبير 
بذلك  ها 

ّ
إن الخافتة.  الأحــاديــث  على  بها 

 
ُ
لــغــة حــمــيــمــة بــالــنــســبــة لمــواطــنــيــهــا، لــغــة
 خـــنـــادق ومـــاجـــئ، لا 

ُ
ـــهـــا لـــغـــة

ّ
أســــــرار؛ إن

لــغــة مـــتـــاريـــس ومـــواجـــهـــة. عــــاش الـــكُـــرد 
ــلـــكـــون لــغــتــن  ــتـ ــلــــدانــــهــــم وهـــــــم يـــمـ فـــــي بــ
ويــتــحــدثــون بــهــمــا، الأمــــر الــــذي جعلهم 
يــــراوحــــون، عــنــد اســتــخــدامــهــم الـــكُـــرديّـــة، 
بن الإشهار وبن الندم، إذ يستخدمون 
المختلِف؛  ظ 

ّ
تحف

ُ
الم للخارج  رسميّة   

ً
لغة

 هي لغته. ويستخدمون 
ً
يستخدمون لغة

بينهم، كي يحموا  فيما  للتعبير  لغتهم 
ثـــقـــافـــتـــهـــم، أي هـــويـــتـــهـــم، مــــن الانــــدثــــار 
التي  الازدواجــيــة  هــذه  تفسّر  والنسيان. 
دُفعوا إليها، وإلى حدٍّ بعيد، تفوّق كثير 
بمعنىً  ـــهـــم، 

ّ
إن بــالــعــربــيــة؛  مثقفيهم  مــن 

ظ في 
ِّ
تحف

ُ
ما، أرادوا أن يقارعوا الآخر الم

لغته، وأن يبرُزوا في مساحته الخاصة. 
وتفسّر كذلك، إلى حدٍّ بعيد، ضعفهم في 
بها  يتحدّثون   

ٌ
لغة ها 

ّ
إن الكُردّية؛  لغتهم 

من غير أن يكتبوها. يتعاملون بها في 
التعبير  الآداب وصيَغ  يومياتهم، لا في 
 مـــحـــارَبٌ من 

ٌ
 إرثــهــم إرث

ّ
المــكــتــوبــة. إذ إن

الآخــريــن، ولطالما كــان إرثــاً ماحَقاً، وقد 
مُـــنـــعـــوا مــــن المـــطـــبـــوعـــات فــــي أوطـــانـــهـــم، 
 وداعــــــاتٍ لــأبــنــاء، 

َ
وبــقــيــت الـــكُـــرديـــة لــغــة

ــراحٍ وأحــــزان، لغة أعــــراسٍ ومــآتــم،  لغة أفــ
 رســمــيّــة يــخــاطــب فــيــهــا الـــكُـــرديُّ 

ً
لا لـــغـــة

الكردَ ولغتهم،  الــذي يجهل ثقافة  الآخــرَ 
بسبب سياسات أنظمة الحُكم المختلفة. 
ــــي مــســألــة  فـ ــــد 

ّ
ــق ــعــ  ذلــــــك الارتــــــبــــــاك المــ

ّ
إن

صف 
ّ
تبويبهِ على الأبجدية العربية، ويت

كما  الكُرديّة.  المترادفات  في  كبير  بغنىً 
 لــلــمــؤلــف مــعــجــمــاً قــديــمــاً هـــو الــدلــيــل 

ّ
أن

اللغوي الثاثي )عربي-كردي-إنكليزي(، 
وقد اعتمد فيه التبويب بحسب الحقول 

المعجميّة: الطيور والنبات والصفات... 
اللغتن،  أمّــا أشهر وأضــخــم المعاجم بــن 
فهو »القاموس الكردي الحديث« )1985(، 
ــورانـــي )1908- وقــــد أعـــــدّه عــلــي ســيــدو گـ

عـــمّـــان،  مـــوالـــيـــد  مـــن  والــــگــــورانــــي   .)1992
تــعــود أصـــولـــهُ إلـــى كُــــرد تــركــيــا، ولـــم يكن 
الكُرديّة قبل عام 1931، وقد أنجز  يعرف 
المعجم )كردي-عربي( متجوّلًا بن القرى 
ق أصولها، 

ّ
والبلدات يجمع المفردات ويدق

التفكير  أســاتــذتــه على  أحــد  ه 
ّ
أن حث بعد 

بكُرديّتهِ والاهتمام بهويّته. 
)كاتب من سورية(

قد  والانتماء،  المعرفة  تعني  التي  اللغة، 
له عــلــى عــاقــة الــلــغــة الــكُــرديّــة 

َ
أرخـــى بثق

ــغـــات. وعـــنـــد الـــحـــديـــث عن  ــلـ مـــع بـــاقـــي الـ
 المــهــتــمــون الــنــقــص في 

ُ
الــعــربــيــة، يــلــحــظ

الــذي  النقص  العربيّة-الكرديّة.  المعاجم 
يُستدرَك بصورةٍ مستمرّة وحثيثة  باتَ 
ـــبـــع 

ُ
ــاً ط ــثــ ــقــــود الأخــــــيــــــرة. وحــــديــ ــعــ ــــي الــ فـ

»الـــقـــامـــوس الـــعـــصـــري« الــــذي كــــان أعــــدّه 
-1924( عــقــراوي  والــلــغــويّ عزيز  الكاتب 
1998(، وهـــو عــســكــري وســيــاســي كُـــردي 
ولد في مدينة عقرة في إقليم كُردستان 
المؤلف.  المعجم شقيق  العراق، وقد طبع 
ــــو مــعــجــم عــــربــــي-كُــــردي يــعــتــمــد فــي  وهـ
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